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* تاريخ الاجتماع:
الثلاثاء 03 أفريل 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. مواصلة النظر في العناصر الأساسية لمشروع توطئة الدستور ( مناقشة المضامين).
 *
الحاضرون من أعضاء اللجنة (19).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (03): الصحبي عتيق- الصادق شورو-  محمد الحامدي.
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (04: فردوس الوسلاتي- اسكندر بوعلاقي–الحبيب خضر- الحبيب اللوز.)
-
من الإعلاميـين (05: مريم بن عازي- محمد صالح العبيدي- خولة العشي- أسامة السعفي-  أميرة اليحياوي.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمسون دقيقة (55د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الواحدة بعد الظهر وأربعون دقيقة (40د.13س).
*
مداولات اللجنة:
افتتحت السيدة لبنى الجريبي الاجتماع مرحبة بالسادة والسيدات أعضاء اللجنة وأعلنت أنه سوف سيتم خلال الاجتماع المقبل تقديم مقترح، سيتم إعداده من قبل مكتب اللجنة ويتضمن صياغة مسوّدة أولى لتوطئة الدستور. 

· انطلق النقاش بوضع المحور في إطاره العام والتذكير بأن المقصود من عنصر الانتظارات الحضارية هو التعبير عن الطموح الحضاري للشعب التونسي، وهو ما تجب الإشارة إليه في التوطئة. لأن المطلوب من الشعب التونسي اليوم أن يكون رائدا في البناء، وأن يبتكر ولا يكتفي فقط بالاستهلاك السلبي. ورأى البعض أن الشعوب في التاريخ تنسى رغم كونها الباني الأول في الحضارات، وبرروا إدراج هذه النقطة ضمن توطئة الدستور بكون الثورة هي ثورة شعبية قادها الشعب دون حسابات سياسية. وبالتالي يصبح ذكر هذا العنصر بالتوطئة ليس منّة على الشعوب وإنما استحقاقا لهم، وذلك اعترافا للشعب بدوره في إسقاط الاستبداد.
· دولة ما بعد الاستقلال كانت مبنية على الفردية، بينما كانت تدّعي وصايتها على الشعب والأفراد واستعدادها لخدمتهم، وكانت على الدوام تدّعي إنجاز كل شيء مكبّلة روح التطلّع للتغيير والتقدم لدى المجتمع. ونتيجة لهذا التمشّي تمّ سلب إرادة الأفراد وإقصاؤهم عن دائرة التأثير، وانحطت الطموحات الحضارية للمجتمع إلى مستوى متدني. لذا فإن الهدف اليوم إثر الثورة هو إخراج الشعب التونسي من تلك السلبية الحضارية والطموح المتدني إلى طموح عال وتذكيره بضرورة أن يكون اليوم رائدا كما كان رائدا طوال تاريخه الطويل الحافل بالإنجازات التاريخية والمكاسب الحضارية.
· اعتبر البعض أن الثورة التونسية هي قدر وليست صدفة، وهي أيضا مرحلة في بناء حضاري إنساني. وعلى هذا الأساس فإنه ينبغي هندسة الدستور في أبواب ثلاثة:
-
التوطئة والمبادئ الأساسية: وتعكس أساسا روح الثورة وتطلعات الشعب إلى المستقبل. 
-
المؤسّسات: ويجب أن تكون دستورية، لأنها ترتفع بالتالي بالفكر السياسي من الشخصنة إلى الموضوعية. فيصبح فكرا استشرافيا يرسم المستقبل.

-
الفصول الإجرائية: الباب الثالث.
· اقترح البعض ضرورة إرساء ثقافة تشاركية تقوم على الوفاق بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والتنافي. واعتبروا أن الشعب مدعو بأيديولوجياته المختلفة إلى بناء ديمقراطية متينة، وتأسيس ثقافة الاختلاف وإعادة قطار التحرر إلى مساره.

· في السياق نفسه، تطرق الحوار إلى الثورة. فذهب رأي إلى اعتبار أن الثورة التونسية التي حصلت في زمن العولمة، تهدف إلى تحقيق الاستقلال الحضاري، وبالتالي فإن أول ما يجب أن يتحقق هو البحث عن كيفية استجابة النخب للاستقلال الحضاري. وأضاف رأي آخر أن تونس بلد متعود منذ تاريخه على الثورات كلما مُسّ المواطن التونسي في كرامته أو رزقه أو في حاجياته الحياتية الملحة والأساسية. ورأى أنه لا يمكن اعتبارها ثورات بقدر ما هي انتفاضات اجتماعية كان للقدر فيها دور فعال لإنجاحها. واعتبر مؤيدو هذه الفكرة أن الثورة الحقيقية هي ثورة على الذات، تبني لقيم جديدة وتؤسس لمستقبل أفضل، وهي التي من شأنها أن تشحن الهمم وترجع الثقة بالنفس للأفراد والمجتمع.
· في هذا الإطار اعتبر البعض أن الحاجة اليوم هي بالأساس حاجة للقيام بثورة ذهنية وثقافية لبناء إنسان جديد، وإرساء ثقافة الاختلاف وقبول الآخر، وتثبيت مفهوم المواطنة على أسس ديمقراطية، والتوصل إلى تحقيق توازن ديناميكي بين التفتح على الحضارة الغربية والإنسانية ككل، والتجذّر في الهوية العربية الإسلامية. وفي هذا الإطار، رأى البعض أن تحفيز الشعب التونسي للتطلع إلى المستقبل يجب أن يوجد توازنا بين استعداد الشعب للانفتاح والمحافظة على الثوابت.  
· وتطرق النقاش إلى أن إدراج الانتظارات الحضارية ضمن توطئة الدستور تقتضي فهمها على أساس المكانة الحضارية التي ننشدها لبلادنا، خاصة بعد الغياب ثقافيا وتاريخيا عن هذا الدور الحضاري ذو الصبغة العالمية. وقد جاءت الثورة لتعيد إلى الشعب التونسي وظيفته في المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، وذلك من خلال القيم التي رفعتها ونادت بها وهي الحرية والكرامة والعدل والمساواة والتضامن.
· حول السؤال المتعلق بماهية البناء الفكري والثقافي الذي يمكن أن نبني عليه مجتمعا جديدا أو مساهمة جديدة في المجتمع، ذهب عدد من الأعضاء إلى أن الدستور هو الذي سيركّز المقومات الأساسية للمجتمع الجديد الذي سترتكز عليه الثقافة الجديدة. ولذا فإنه يجب التأكيد على الارتباط بين الأبعاد الزمنية الثلاثة: 1- إعادة قراءة الماضي، و2- إلقاء الأضواء على الحاضر، و3- نحت المستقبل، وذلك لتحرير الفكر وإرساء وثقافة جديدة، على أساس السلم والمصالح المشتركة والتصامن الإنساني.    
قرارات اللجنة:
1. مواصلة النظر في مضمون العناصر الأساسية لمشروع توطئة الدستور.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الأربعاء 04 أفريل 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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